
يطانيـــــا: رسائـــــل تـــــدعو لإراقـــــة دمـــــاء بر
المسلمين فمتى توقفها حكومة ماي؟

, مارس  | كتبه أرزو ميرالي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هل لك أن تتخيل أن هناك رسالة انتشرت على نطاق واسع في المنازل وفي شوا ، في سنة
المدن الإنجليزية، على غرار ليستر وشيفيلد وبرادفورد، بالإضافة إلى مدينة كارديف. وشملت لائحة
المتلقين عناوين مكاتب لأربعة أعضاء برلمان مسلمين، حيث تم إرسال طرود تحوي هذه الرسالة. في

المقابل، قالت الشرطة إن محتواها لا يتجاوز كونه “ذو مستوى ضرر منخفض”.

والجــدير بــالذكر أن المنــاطق المســتهدفة تضــم عــددا كــبيرا مــن الســكان المســلمين. وقــد حــدد مرســلها
مجهـول الهويـة جميـع الأهـداف والأشخـاص الذيـن ينبغـي مهـاجمتهم، فضلا عـن توضيـح الطريقـة
المثلــى للقيــام بذلــك. وإن لم يكــن ذلــك كافيــا، فقــد منــح نقاطــا للجهــود المبذولــة، حيــث أن الإســاءة
 نقاط، فيما ينال من ينزع حجاب امرأة مسلمة  اللفظية لشخص مسلم تكسب صاحبها
نقطــة، شريطــة إثــارة الــذعر في نفوســهن. وفي مســتوى مغــاير، يقــدم نظــام منــح النقــاط هــذا مجمــوع
 نقطـة لمـن يقـوم بتفجـير مكـة المكرمـة. لكـن صـديقا لي علـى فيسـبوك، الـذي يعـرف بالكوميـديا
السوداء، وصف هذا القدر من النقاط بأنه شحيح بعض الشيء، نظرا للإجراءات اللوجستية اللازمة
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لتنفيذ هذا الأمر مقارنة بالأفعال السابقة.

الآثار واسعة النطاق لجرائم الكراهية

فلنضــع جميــع محــاولات تخفيــف حــدة التــوتر جانبــا، تعتــبر هــذه التجربــة مثــيرة للرعــب في نفــس أي
شخص مستهدف وبالنسبة لأي مواطن مسلم في المملكة المتحدة. ويمكن القول إن جرائم الكراهية
تتجاوز قائمة الضحايا الأولية، بل إن جرائم الكراهية بمثابة رسائل تنم عن الكره وتضطلع بتوجيه
كملـه. سـبق لي أن أشرت إلى هـذه النقطـة علـى نحـو متكـرر ضمـن كتابـاتي خطـاب كراهيـة للمجتمـع بأ
والأمر سيان بالنسبة لسيد رضا أمالي. بالإضافة إلى هذه المساعي، أشارت منظمة الأمن والتعاون في
أوروبا إلى تأثير أعمال الكراهية الفردية في دليلها المتعلق بهذا الأمر، مؤكدة أنه “كثيرا ما تجعل جرائم
الكراهيــة والأحــداث الــتي ترتكــب بــدافع الكراهيــة ضحاياهــا يعيشــون في حالــة خــوف مــن الهجمــات
المســتقبلية والعنــف المتزايــد. وينبــع هــذا الخــوف نتيجــة رفــض هويــة الضحايــا الذيــن يكونــون عرضــة
لجرائــم الكراهيــة. علاوة علــى ذلــك، تــوجه جرائــم الكراهيــة رسالــة مفادهــا أن الضحايــا لا يحظــون

بالقبول داخل المجتمع”.

كـبر منظمـة دوليـة للتعـاون الأمـني الإقليمـي في العـالم أن “الاسـتجابة غـير أضـاف الـدليل الصـادر عـن أ
الفعالة أو المهينة لضحايا جرائم الكراهية من شأنها أن تتسبب في المزيد من الأذى النفسي لأشخاص
مصابين بصدمات نفسية سلفا. ويمكن لهذا الاضطهاد الثانوي أن يظهر خاصة عندما ينكر ممثلون
عـن المجتمـع ككـل، علـى غـرار أجهـزة الشرطـة وأخصـائيي الخـدمات الاجتماعيـة، بالإضافـة إلى الأطبـاء

والقضاة، حجم خطورة جرائم الكراهية المبلغ عنها، أو يحتقرون مدى الضرر الناجم عنها”.

أظهرت نتائج استطلاع أجرته لجنة حقوق الإنسان الإسلامية سنة  أن
 بالمائة من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع كانوا عرضة لهجوم كراهية

عنيف

في حين أن هذا التأثير ناجم عن جريمة كراهية واحدة. فما بالك بحملة تتم على هذا المستوى مع
قدر كبير من الرغبة في تحقيق تأثير مدمر إلى أبعد حد. وتجدر الإشارة إلى أنه خلافا لأشكال كثيرة من
رسائل الكراهية المعادية للمسلمين، يبدو أن الأشخاص الذين كتبوا الرسالة المذكورة مثقفون بعض
الشيء للقيام بتدقيق لغوي لهذه الرسالة؟ وفي هذه الحالة، ما هو مضمون الرسالة التي وجهت

للمسلمين؟

يـــدات المختلفـــة ومنشـــورات المواقـــع الاجتماعيـــة الـــتي ينشرهـــا مـــن المفيـــد أولا أن نطلـــع علـــى التغر
الأشخاص الذين تلقوا هذه الرسائل أو المقربين منهم. وقد كانت هناك العديد من الاستفسارات
المتكررة حول ما إذا كان هذا الخطاب مجرد خدعة، في حين لا يزال مغزى هذه الرسائل غير واضح
للعيان. فهل يعني ذلك أن توجيه رسالة تهديد دون الالتزام بالقيام بالأمور المذكورة في هذه الرسالة
كثر من مجرد القليل من يلغي التهديد؟ أم أن ذلك يعني أن الرسالة دنيئة للغاية، لدرجة أنه يوجد أ



الجحود وإنكار الحقائق في طيات هذه الرسالة؟ ربما من الأسهل الاعتقاد بأن أحد المسلمين اقترف
هذه الفعلة لإثارة أمر لا أعلم حقيقة ماهيته.

إساءة معاملة المسلمين في تزايد

يذكرني هذا الأمر بالعديد من الحالات التي يتم في خضمها اتهام الضحايا بتلفيق تعرضهم لحملات
مضايقـة عنصريـة ضـدهم. وتعتـبر حالـة السـيدة ياسـمين، الـتي رفعـت دعـوى قضائيـة للجنـة حقـوق
الإنسان الإسلامية في أواخر تسعينات القرن الماضي، خير مثال على ذلك. لكن الواقع مختلف، حيث
يعاقب المسلمون بصفة يومية في إطار تفاعلاتهم اليومية في حين ما اعتادوا على التعرض للتشويه
ــل ــة، فضلا عــن القــانون والخطــاب الســياسي ووسائ ــد في ظــل الســياسة الــتي تنتهجهــا الدول المتزاي

الإعلام.

تعد هذه الرسالة بمثابة خطاب لأغلبية من الأفراد، الذين يتسمون
بالتجانس، قادرة على تصوير هذا الخطاب على أنه إذن لتطبيق القانون

بأيديهم. وتضع هذه الفئة العنف في طليعة أولوياتها وتحرض عليه بشكل
جماعي

 أن  في شأن ذي صلة، أظهرت نتائج استطلاع أجرته لجنة حقوق الإنسان الإسلامية سنة
بالمائة من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع كانوا عرضة لهجوم كراهية عنيف. ولا يبدو هذا الرقم
مثيرا للدهشة، إلا إذا علمت أن هذه النسبة تساوي . مليون شخص. وفي حال قمنا باستقراء
يبـا تعـرض لهجـوم عنيـف خلال الفـترة الـتي هـذه النتيجـة، نجـد أنـه حـوالي نصـف مليـون شخـص تقر

شملها المسح.

علاوة على ذلك، نجد أن المسلمين تعرضوا لأنواع أخرى من التجارب القاسية، حيث عانى  بالمائة
من المسلمين من الإساءة اللفظية، مقارنة بنحو  بالمائة تم تسجيلها سنة . أضف إلى ذلك
التهجم عليهم من خلال الاستعارات المعادية للإسلام التي تتبناها وسائل الإعلام، على غرار البرامج
ية، فضلا عن الأفلام والروايات السياسية، ليكون بموجب ذلك كل يوم التلفزيونية والصحف الإخبار

بمثابة “يوم لمعاقبة شخص مسلم”.



  مســلمون يــؤدون الصلاة علــى رصــيف للمشــاة في منطقــة فينســبوري بــارك شمــال لنــدن بعــد أن
. من حزيران/ يونيو سنة  قامت سيارة بدهس المارة عند مغادرة المصلين لمسجد في

تعتبر كلمة “معاقبة” المصطلح المناسب لوصف هذه الأفعال، حيث يتم رسم صورة للمسلمين على
أنهم يخرقون القانون ويهددون سلامة المجتمع والأفراد في المملكة المتحدة، من خلال تجريمهم وإثارة
هستيريا لا نهاية لها حول الإرهاب. وفي كل مناسبة، وكما أظهرت لنا الرسالة الأخيرة، نحن لا نعتبر
بــشرا بطبيعتنــا، وإلا لمــا تــم وضــع مصــطلح المــرأة بين علامــتي تنصــيص؟ ودائمــا مــا يعتــبر المســلمون
مذنبين بارتكاب جرائم ضد عامة السكان. وفي حين تهدف هذه الرسالة إلى إيذائهم وترويعهم بصفة

شخصية، نجد أن هناك رسالة فيما تحت السطور أوسع نطاقا أيضا.

رسالة مقتطعة من كتاب الخطط الفاشي

تعد هذه الرسالة بمثابة خطاب لأغلبية من الأفراد، الذين يتسمون بالتجانس، قادرة على تصوير
هـذا الخطـاب علـى أنـه إذن لتطـبيق القـانون بأيـديهم. وتضـع هـذه الفئـة العنـف في طليعـة أولوياتهـا
وتحرض عليه بشكل جماعي، بطريقة مشابهة لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في سياق
متصــل، أجــرت شرطــة ميتروبوليتــان اســتفتاء شعبيــا بشــأن موضــوع الارتفــاع الكــارثي وغــير المســبوق
لظــاهرة العنــف ضــد الأقليــات. وقــد تحــدثت إلى صديقــة بوســنية عــاشت في خضــم وجــود مطــرد
يــد مــن الإنسانيــة ركيزة لهــا، والــتي أدت إلى إبــادة للروايــات المعاديــة للمســلمين الــتي تتخــذ مــن التجر
جماعية في بلدها الأصلي. وقد صفت لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اليوم الموالي على
أنــه شــبيه بمذبحــة ليلــة البلــور المشتركــة بين النمســا وألمانيــا ســنة ، الــتي شهــدت مقتــل اليهــود

وتدمير ممتلكاتهم، علما وأنه يصعب إثبات وجهة النظر المذكورة.

في وقت من الأوقات، كانت هناك رسالة تزعم بأن هناك مؤامرة على طريقة



حصان طروادة في مدارس المملكة المتحدة. لكن هذه المزاعم تم دحضها وبيان
خداعها، في حين أن ذلك لم يمنع وجود الكثير من السياسات والعقوبات

والقوانين نتيجة لهذه الاتهامات

كــثر واقعيــة، ومــن لكــن قائمــة العقوبــات الإسلاميــة الصــادرة في هــذا الأســبوع تجعــل هــذه النقطــة أ
المؤســف أنهــا قــد لاقــت إقبــالا جماهيريــا كــبيرا.  في هــذا الســياق، شكــل الصــعق الكهربــائي أســلوب
التعذيب الذي اعتمده الفرنسيون ضد المسلمين في الجزائر، والأمر سيان بالنسبة للولايات المتحدة في
سـجن أبـو غريـب وعديـد المواقـع الأخـرى، بتعلـة محاربـة الإرهـاب. وتعتـبر هـذه الممارسـات غيضـا مـن
فيض في صلب تاريخ لا نهاية له من الجلد والسلخ وجميع أشكال التعذيب الأخرى. ويقودنا ذلك

للاعتقاد بأننا لن نقطع مع ممارسات القرن السادس عشر الطويل.

علـى نحـو تقشعـر لـه الأبـدان، تظهـر هـذه الرسالـة أن الكراهيـة المعاديـة للمسـلمين مؤسسـية وتعمـل
علــى اعتبارهــا شكــل مــن أشكــال الهيمنــة، وهــو مــا ســبق للكثــير منــا منــاقشته لزمــن طويــل. ومــن
الواضح أن التحذيرات التي تطرقت إليها الرسالة انتقلت من طور مجرد تصرفات يمكن القيام بها في
الشا إلى مرحلة باتت فيها هذه الممارسات الخيار الوحيد. وإذا استثنينا إبادة مكة المكرمة نوويا، ما
هو الأمر الذي ذكر في هذه اللائحة ولم يتم القيام به حتى الآن؟ وعلى الرغم من كل ذلك، لم تنبس

الحكومة ببنت شفة حول هذا الأمر.

نحن على دراية بقوة الكلمات وتأثيرها على مستوى التوجهات المعنوية السياسية لهذا البلد. ففي
وقــت مــن الأوقــات، كــانت هنــاك رسالــة تزعــم بــأن هنــاك مــؤامرة علــى طريقــة حصــان طــروادة في
مدارس المملكة المتحدة. لكن هذه المزاعم تم دحضها وبيان خداعها، في حين أن ذلك لم يمنع وجود
الكثير من السياسات والعقوبات والقوانين نتيجة لهذه الاتهامات. ولعل الرسالة المقصودة في هذا
الشأن أنك لست في أمان في منزلك بسبب صندوق الرسائل. لكن السؤال الذي يبقى قائما: ما إذا

كانت السلطات المعنية ستفعل أي شيء على مستوى صندوق رسائل البرلمان؟

المصدر: ميدل إيست آي
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